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أصل كل الشرور
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الشراهة خطيئة أساسية ثانية، فالإنسان الشره يكرّس نفسه وذهنه بالكلية للمال، ويكدّس الثروة ويمكث غير مكترث لحاجات الآخرين.

إن كلمة الله دعا محبة المال "أصل كل الشرور" (1 تيموثاوس 10:6). ويكتب بولس الرسول عن "الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في الغضب والهلاك" (1 تيموثاوس 9:6). ويشمل الرسول بولس الطمع من بين الخطايا التي تمنع الإنسان عن ملكوت السموات ويقول: "إنكم تعلمون أن كل ... طمّاع هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله" (أفسس 5:5). وأيضاً الرسول بطرس يسمي الطماعين "أولاد اللعنة" (2 بطرس 14:2). 
أتفهمون إذا بأنه عليكم أن تحفظوا أنفسكم من هذه الرذيلة وتحموا أيضاً أطفالكم منها. وهنا سيتبادر إلى ذهنكم السؤال التالي: ماذا عليكم فعله لئلا يكتسب أولادكم رذيلة الطمع وحب المال؟

إن الأهل أنفسهم يزرعون في نفس الأطفال هوى الشراهة عن معرفة أو عن جهل. في كثير من العائلات، لا يسمع الأطفال أحاديث إلاّ فيما يختص بأمور الدخل والإيراد وما شابه ذلك. فإن وجدوا في بيت رفيع الغنى هذا يشكل مشكلة رئيسية في تفكيرهم بأن الغني يعتبر السعادة الكبرى بماله بينما يندب الفقير حظّه التعيس. ويراقب الطفل الحالات العائلية ويوازيها بصداقاته فيحترم الأطفال المساوين له بالمكانة الاجتماعية، إن هذا لضلال كبير! فمن الطبيعي بعد هذا أن يألف الأولاد هذا الفكر الجهنمي، ويعتادوا التفكير أن الناس وجدوا ليربحوا الأموال وأن المال فوق كل شيء في هذا العالم.
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ماذا سيحدث عندما يكبرون؟ سيقومون بما يكفل لهم المردود المالي فقط. أما في هيكل الله فلن يجد المرء هذا لذا فلا داعي لأن يأتوا للكنيسة. بهذه التصرفات يبعد الأهل أولادهم عن الله، وهم يثبتون أنهم بلا إحساس أو ضمير، ويعلمونهم أن يخدموا إله المال ويبتعدوا عن طريق الخلاص. 

لقد أشار لنا العبرانيون عن تأثير الشراهة في الحياة الدنيوية برقصهم حول العجل الذهب وعبوديتهم له في برية سينا (خروج 1:32). فكما سجدوا هم للعجل الذهبي هكذا يسجد الناس اليوم لإله المال ويحترمونه بدلاً من الله الحي. 
تبدو الشراهة عند الأطفال بأشكال مختلفة. فيحاول الأطفال الصغار عادة أن يأخذوا قدر ما يستطيعون من إخوتهم الأكبر منهم سناً، ولا يعطون شيئاً منه لأحد. 

كي تحفظوا أطفالكم من هذا الهوى، عليكم أن تحرضوهم على الكرم والسخاء، عندما تعلمونهم أن يقسموا ما لديهم على الآخرين، وأن يعطوا الفقير والمحتاج إحساناً وأن يخدموا بقدر ما يستطيعون من بحاجة للمساعدة. 

علّموا أولادكم العطاء ليس شفقة ومشاركة في الحزن فإن هذا أمر فطري في كل إنسان بل ثقة أن هذا الذي يقدموه للفقير والمحتاج يقدموه للمسيح نفسه. علّموهم بكلام ذاك الذي قال: "مغبوط العطاء أكثر من الأخذ" (أعمال 35:20). فلتتعلم يد الطفل أن تحسن لتشعر بالفرح المتهلل.

تتجسد الشراهة في شكل آخر بأن الأطفال لا يقدروا أن يفعلوا شيئاً البتة. علّموهم إن أردتم إبعاد الشراهة عنهم أن يقتنعوا بالذي عندهم وأن شكروا على كل شيء: الثياب، الألعاب، وكل ما يملكونه. وفي علاقاتهم طبقوا عليهم القانون التالي: "من لا يكون شكوراً بالذي لديه لن يحصل على شيء". 

ألا يقنع الطفل بالطعام الذي قدّم له، بالملابس أو بالألعاب التي اشتريتموها له؟ أرجعوها فهذا يحسن كثيراً في سلوكه وعطائه وقناعته. 
هناك ظاهرة ليست نادرة بين الأطفال وهي ادعاء ملكية الأغراض الغريبة. في هذا كونوا منتبهين، إن رأيتم في أيديهم شيئاً لم تشتروه لهم، أسألوهم أين وجدوه، وإن تيقنتم أنهم أحضروه من الآخرين ألزموهم بقسوة أن يرجعوه من دون إبطاء. مرّة تلو المرة ألقوا نظرة على أدوات أطفالكم المدرسية، ربما تجدون هناك أغراضا غريبة، وإن أحضروا إلى البيت شيئاً وجدوه في الطريق أو في المدرسة فأشيروا إليهم أن يرجعوه إلى الصف فربما نسيه أحدهم سهواً.
لا تسمحوا لأولادكم أن يبدّلوا أغراضهم وبالأكثر أن يبيعوها! فهذا يسهل عليهم أن يتعلموا الغش والخداع. أخبروهم أن الذي ربحوه بالغش لا يثمر ولا يجدي نفعاً. علموا أولادكم من الصغر أن يميزوا بين "خاصتي" و"خاصتك". ولا تسمحوا أن يأخذوا دون إذن أغراض إخوتهم، فبهذا السلوك تعلّمونهم احترام خاصيات الآخرين ومقتنيات الغرباء. 
أرشدوهم أن يتساعدوا فيما بينهم وأن يعطوا إخوتهم أو أصدقاءهم أغراضهم الخاصة مثلاً عندما يحتاجون إليها الآخرين. 

أخيراً، إن أردتم أن تحفظوا أطفالكم من الطمع أو من أي شكل له وألاّ يكونوا عبيداً للمال، فعلّموهم – بأقوالكم وأفعالكم – أن القيمة الحقيقية في الحياة هي عمل الصلاح.

تابعوا أقوالكم لهم بأن المال والثروة ليستا قمم الصلاح على الأرض. وأن الصالحات العلوية تتجلى في الفضيلة والعدل، ولهما فقط عند الله أهمية كبيرة. أعطوهم فهماً أن الإنسان ليست لديه أية قيمة إن ربح العالم كله وخسر نفسه. 

لا تتوانوا أنتم عن حياتكم الروحية من صلاة وصوم وخدمة في الكنيسة. أظهروا بأسلوب حياتكم لأطفالكم أن اهتمامكم الرئيسي ليس كسب الأموال بل خلاصهم والغبطة الأبدية. 
لقد أشرنا كيف نحارب ميل الأطفال تجاه الطمع وكيف نحفظهم من هذا الهوى الخطير. وأجمل القول في النهاية: 

علّموا أطفالكم أن يكونوا كريمين جوّادين وقنوعين. ازرعوا فيهم شعور الاحترام وأوحوا إليهم بالكره العميق تجاه الكذب. علّموهم – بالقول والفعل – قيمة الخيرات الدنيوية الحقيقية. ربوا أولادكم من أجل الله والسماء لا من أجل الأرض. اهتموا ليس فقط بالجسد الفاني الفاسد بل بالنفس الخالدة أيضاً. أعطوهم زاداً للحياة الأبدية وليس لهذه الحياة الزمنية.
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